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  هـاملت شكسبـيرتحلـيل لشخصيتـه وتـردده
  

  أ.د.قاسم حسين صالح
  العراق  –جامعة صلاح الدين 

  رئيس الجمعية النفسية العراقية

  
    

كثرة عددها قد لا تشـكل مفارقـة ، ولكـن في تفسير " الشخصية " ، و ةتتعدد النظريات السيكولوجي
المفارقة هي انك حين تقرأ نظرية منها تقتنع بها ، فانك ما أن تنتقل الى نظرية أخرى مناقضة لهـا 

  حتى  تقتنع  بالأخرى المناقضة لها...
  

Hamlet Shakespeare 
Analysis of His Personality and Hesitation  
Prof. Dr. Qassim Hussein Salih  

Abstract  
   After covering differences and similarities between and among the most 
important explanations of Hamlet, including: (Coleridge, Hazlitt, Bradley, 
Clemen, Mak, and Ornstein) the research classified these and other 
explanations in to: Political and Psychological interpretanrions           
   The researcher gives a new point of view concerning Hamlet personality 
and his hesitation based on two factors: characteristics of Hamlet 
personality (ten traits) and satuations conditions (quality, quantity and tens 
of each stimulus) which Hamlet confronted.  
                       The researcher attributes the conflict between pulling and 
pushing forces inside Hamlet to several possible alternatives Hamlet met in 
each situation, and his decision to execute, without any doubt, the 
alternative which leads to the victory and eternity of the truth.         
                            

  
  أفيكون الإنسان هو ملتقى كل التناقضات ؟!                               

  
لقد فعل ذلك شكسبير في هاملت .و شكسبير ـ هذا العقل الحاذق المبدع ـ سـبق علمـاء الـنفس فـي   

طرحه لمفهوم أن " الشخصية " لا يمكن تفسيرها بنظرية سيكولوجية واحـدة . ولهـذا يمكـن القـول 
ملت " . وان أحد أسباب خلـود مسـرحيته هـذه هـو إن أحد أسباب خلود شكسبير هو مسرحيته " ها 

قدرة شخصية هاملت على استيعاب عدد قد لاينتهي من التفسيرات المتشـابهة ضـمن سـياق فكـري 
ـ كمـا يصـفها الشـاعر والناقـد  واحد ، والمتباينة في سياقات فكرية مختلفة . فمسرحية " هاملت " ــ

  نجة من شأنها إن تتشرب كل مشاكل عصرنا .وأستاذ الأدب البولندي ، جون كوت ــ أشبه بأسف
في حالتنا الابداعية هذه ـ " هاملت " ـ سنتقدم مسحا" مكثفا" لأهم الاجتهادات التي حاولت تفسـير   

شخصية هاملت وتردده علـى وجـه الدقـة ، ثـم ننتهـي بطـرح وجهـة نظرنـا فـي شخصـية هاملـت 
  إضافة للتفسيرات القائمة . قارئ أنها تشكل وتردده بالذات . وهي وجهة نظر جديدة قد يجد فيها ال
  أولا. هاملت شكسبير في اجتهادات المفسرين  

برغم تعدد وتنوع هذه التفسيرات فانه يمكن وضعها علـى محـاور رئيسـة بتصـنيفات مختلفـة .     
على أن التداخل بينها يبقى قائما" في أي تصنيف محتمل . وسيجري فرز أهم التفسيرات لشخصية 
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، ثــم  فنيــة وأخلاقيــة، وتفســيرات  سياســيةملــت وتــردده الــى ثلاثــة أصــناف هــي : تفســيرات ها 
  .  سيكولوجيةتفسيرات 

على أن هذا سيتم بعد إن نتعرف بشكل منفصل ومكثف على وجهات نظر متميزة لستة من النقاد   
ــولردج ــم : كـ ــاحثين هـ ــت   Coleridgeوالبـ ــي  Hazlitt، هازلـ ــيمن Bradley، برادلـ ، كلـ

Clemen  ماك ،Mack  واورنستين ،Ornstein .  
  كولردج:  . أ

يتساءل كولردج بدءا" فيقول : ماذا كـان يقصـد شكسـبير حـين رسـم شخصـية هاملـت ؟   
ويضيف : إن شكسبير لم يكتب ابدا" بدون تخطيط دقيق مسبق ، فماذا كان تخطيطـه حـين 

  اخرج هذه المأساة ؟
القصـة قبـل كتابتهـا كمـا يـتمعن الرسـام  ويجيب : باعتقادي، هـو انـه كـان يـتمعن فـي    

موضوعه وادواته قبل أن يرسـم . ولقـد قصـد شكسـبير فـي هاملـت تصـوير وجهـة نظـر 
الإنسان بالعالم الخارجي، في أن كل حوادثه وموضوعاته هي ، نسبيا"، مظلمـة وغامضـة 

دث ولا رغبــة لــه فيهــا بحــد ذاتهــا . وان الاهتمــام بهــا يبــدأ فقــط حــين تــنعكس تلــك الحــوا
والموضوعات الخارجية بنفس الطريقة التي ينظر بها الرجـل ذو الخيـال المفعـم بالنشـاط، 

  الذي يغمض عينه ليرى أشياء سابقة تركت انطباعاتها فيه.  
لقد وضع شكسبير هاملت في ظروف مثيرة للغاية نادرا" ما يتعرض لها البشر . فهـو      

في ظروف غامضة، ووالدته ابعدتـه عـن  الوريث المفترض للعرش . ووالده كان قد توفي
العرش بعد أن تزوجت من عمه . وكان شبح والده يظهر ليؤكد له بأنه قتل مـن قبـل أخيـه 

  الذي اصبح الآن ملكا" وزوجا" لمن كانت في السابق زوجته. 
وكان تأثير ذلك على الابن هاملت ليس فقط حثه على اخذ الثأر بل ، وأيضا" ، تساؤلات   

لها ... عزم وتصميم وإلحاح وقلق العقل من اجل الفعل، ورغبة ملحّة مضادة مـن  لا نهاية
اجل الهرب من ذلك الفعل. ونوم وتوبيخات متواصلة لنفسه علـى كسـله وإهمالـه. فيحـدث  
ان تتبخر كل طاقته على التصميم بفعل هذه التوبيخات. وهاملـت لـيس جبانـا"، فقـد اعتبـر 

يكن تردده بفعل الرغبة في التدبير وبعـد النظـر، ولـم يكـن واحدا" من شجعان زمانه، ولم 
  توانيه من اجل فهم وإدراك اعمق ، ولكنه كان فقط يكره ويمقت ذلك الفعل.

انه لا حيرة ولا تردد حول هاملت بقدر ما يتعلق بشعوره هو وإحساسـه تجـاه واجبـه       
مـل فكـره لأن يفعـل ذلـك . انه يعرف جيدا" ماذا يجب عليه أن يفعل. وكـان كثيـرا" مـا يع

ولقد انشطر على نفسه فكان شطره الثاني ثورة غاضبة وهذيانا" وانفعالا" ضد نفسه علـى 
  إهماله تنفيذ واجبه المهيب الذي أوكل إليه.

يترك فينا انطباعا" حول حقيقـة : إن الفعـل هـو النهايـة الحاسـمة  نلقد أراد شكسبير أ     
ـ لسـوء للوجود. وان القدرات الفائقة ل لعقل وحدّة الذهن وألمعية الفكر لا قيمة لهـا. وأنهـا ــ

الحظ ــ اذا سحبتنا وجعلتنا نتخلى عن كرهنا لفعل معين ، فإنها تقودنا لأن نفكر ونفكر فـي 
ذلك الفعل حتى يكون الوقت قد مرّ وفاتت اللحظة التي كان بالإمكـان أن نفعـل فيهـا شـيئا" 

  مؤثرا".
قة الأخلاقية، فان شكسبير اظهر كامل براعته. فكل شيء ذو هدف وفي تنفيذ هذه الحقي    

كان رجلا يعـيش ورائع بطبيعته كان في شخصية هاملت. باستثناء خاصية واحدة، هي انه 
التأمل والتفكير دعي لأن يفعل وبكل دافع إنساني والهـي ، لكـن شـاغله العظـيم فـي حياتـه 

  كان يلهيه في اتخاذ قرار دون فعل. 
  لت:ب. هاز

هاملت هو مجرد اسم ، وكل أقواله وخطبـه وحتـى صـياغاته السـاذجة هـي مـن عقـل      
الشاعر شكسبير، فهل يعني هذا إنها غير واقعية ؟. إنها واقعيـة كواقـع أفكارنـا الخاصـة.. 

  إننا نحن هاملت، وهذه المسرحية لها صدق النبؤة إضافة الى كونها تاريخا".
فــي التفكيــر وســوداويا" طــوال حظــه العــاثر، أو حظــوظ ومهمــا كــان هاملــت منهمكــا"    

الآخرين، وانه كان عليه أن يشق طريقه في عتمة قاتمة ، ووجد في نفسـه انـه كثيـر عليـه 
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أن يكون هو الشمس. وآيا كان هو الشمعة الذهبيـة فـي نهـار معـتم يتصـاعد فيـه الضـباب 
كر. ومهما كـان قـد خبـر " حتى ليخنق أنفاسه، ووجد في العالم خواء ولا شيء يستحق الذ

أوجاع الحب الذي استخف به " ، فانه هو الذي أحـس بـأن عقلـه يغـوص فـي داخلـه، وان 
الحزن يعتصر قلبه كالمرض، وانه لم يكن مقتدرا" على التحرر من القلق فـي وقـت يـرى 
فيه الفساد يحوم حوله كالشبح، وحيث قوته للفعل كانت تأكلهـا أفكـاره. انـه هـو الـذي كـان 

دو الكون أمامه مطلقا" لا نهاية لـه ، ورأى فـي نفسـه انـه لا يسـاوي شـيئا". وهـو الـذي يب
أحالته قساوة آلامه الى إنسان غير مبال بما يحدث، فمضى يمثل بسـخرية، لأنـه وجـد فـي 

  التمثيل الساخر افضل مصدر له في فضح فساد الحياة. هذا هو هاملت الحقيقي .
سرحيات شكسبير التي نفكر فيهـا كثيـرا"، لأنهـا تزخـر إن مسرحية هاملت واحدة من م   

بانعكاسات حادة للحياة الإنسانية. ولأن هموم هاملت قابلة الانتقال لأن تكون هموما" عامة 
على الصعيد الإنساني . فكل شيء يحدث لهاملـت نطبقّـه علـى أنفسـنا، لأنـه يطبقّهـا علـى 

ما يجعلـه جـديرا" بالحضـور انـه يسـمو نفسه كوسائل عقلانية عامة. انه أخلاقي عظيم . و
بأحاسيسه وخبراته دون تحذلق أو مساومة. وإذا كان " لير" قد تميـز بآلامـه الكبيـرة، فـان 

  هاملت يتميز بعبقريته وأصالته وشخصية متطورة غير قابلة للدراسة.
ميـز وشخصية هاملت تقف معتدة بنفسها لا تميزها قوة الإرادة ولا حتى الألـم . لكنهـا تت   

بتصفية وتنقية الأفكار والوجدان  . انه بطل على افضل ما يمكن إن يكون الإنسان . ولكنه 
كان شابا" وأميرا" مبتدئا"، مملوءا" بحماسة عالية وحساسية سريعة. وهو يبدو غيـر قـادر 
على فعل سريع، ومع ذلك اقدم على أفعال متطرفة بصـورة ارتجاليـة حيـث لـم يكـن لديـه 

  س ذلك في فكره، كما في مشهد قتله لبولونيوس.الوقت لأن يعك
وفي أوقات أخرى ، وحين يكون متجها"، يبقى متحيرا"، غير قادر على اتخـاذ قـرار.   

رة  شكوك، يتوانى حتى تفوته لحظة الفعل، فينتكس نحو الكسل والتراخي والتفكير بعمق مـّ
  أخرى .

فانـه كـان يفكـر فـي عجـزه. وكـان انه أمير الفلاسفة التأمليين . ولأنه لـم يفعـل شـيئا"   
تفكيره في هذا العجز والتواني يوفر لـه فرصـة أخـرى للتكاسـل. ولـم يكـن مقتـه للجريمـة 
سبب تباطؤه، ولكن ولعه في أن ينغمس بخياله في تجسيد فداحـة وشـناعة الجريمـة وتنقيـة 

ساسـية خططه للأخذ بالثأر اكثر من وضع هذه الخطط موضع التنفيذ الفعلـي . إن علتـه الأ
هي أن يفكّر لا أن يفعل. وكان يجد في اتفه الحجج ذريعة لأن يفكر فيها، فتلهيه عن هدفـه 

  الرئيس .
  

  جـ . برادلي:
ـ السـواد "    بـالمعنى إن احدا" لا يمكنه أن يحكم على مزاج هاملت بأنه " الميلانخوليا ــ

ن خـلال مـزاج هاملـت السائد للكلمة. فلا يبدو ما يشير الى ذلك . ولكن يمكـن أن يحكـم م ـ
بأنه يميل الى عدم الاستقرار العصبي، من خلال تقلّبه السريع، وربما تطرّفه فـي تغيـرات 
الإحساس والمزاج. وقد أطلـق الاليزابثيـون علـى هـذا النـوع مـن المـزاج " الميلانخوليـا" 

  ويبدو إن هاملت كان نموذجا لها.
الأولى الحساسية الحادة. ويمكن أن  إننا لا نكون مخطئين حين نعزو لهاملت، في أيامه  

نطلق عليها " أخلاق" اذا كانت هذه الكلمة تـدلل علـى المعنـى . وفـي حساسـيته الأخلاقيـة 
هذه يكمن الخطـر دون شـك . فكـل هـزّة عنيفـة يتلقاهـا تثيـر حساسـيته الأخلاقيـة بأقصـى 

تحق فعلا" عنـوان حدتها. وهزّة كهذه يمكن أن تنتهي بنتائج مأساوية. ولهذا فان هاملت تس
  " مأساة الأخلاق المثالية ، أو " مأساة الفكر ".

ومــع هــذا المــزاج وهــذه الحساســية، نجــد فــي هاملــت، فــي أيامــه الأولــى وفــي أيامــه   
الأخيرة، العبقري المفكر. وهذه هي الصفة الرئيسة التي جعلته مختلفا" عن كل المحيطـين 

ي تميـزه أيضـا" عـن معظـم أبطـال شكسـبير به، الطيبين والرديئين على السواء، وهي الت ـ
  الآخرين . 
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إن تظاهر هملت بالجنون يمكن أن يكون، جزئيا" ، بسبب خوفه من الواقـع ، وبسـبب   
غريزة الحفاظ على الذات، وإدراكه المسبق بأن تظاهره هذا سـيمكّنه مـن أن يـتكلم ليـنفّس 

لى  خوفه من كونه غير عن هول العبء الثقيل الذي يضغط على قلبه وعلى عقله،فضلا ع
  قادر على كبت أقواله.

ــا" ويقــرر    ــة " ميلانخولي وإذا كــان المتخصــص بــالأمراض العقليــة يســمى هــذه الحال
ــة "  ــده مــن أن حقيق ــه حــول تأكي ــا" ل ــراض . وســأكون ممتن ــدي أي اعت ــيس ل دقائقهــا، فل

أدنـى ميلانخوليا ـ سوداوية " هاملت هي ليست مجرد كبـت عـام للـنفس . ولا يوجـد لـدي 
شك من أن الكثير من قرّاء المسرحية سوف يفهمونها بشكل افضل اذا اطلعوا مسبقا" على 
" الميلانخوليا" في كتب الأمراض العقلية . وإذا كنا نميـل الـى اسـتخدام كلمـة " مـرض " 

  فان حالة هاملت هي في حقيقتها حالة مرضية ، لا طاقة إرادية قادرة على إنهائها .
العدل أن نطلق على هاملـت " دراسـة فـي الميلانخوليـا" بـرغم أنهـا  غير انه ليس من  

  تتضمن هذه الدراسة.
إن " ميلانخوليا" هاملت شيء مختلف عن الجنون . بـرغم أنهـا يمكـن أن تنتهـي الـى   

الجنون . إن الرغبة الشديدة في الموت  تصبح دافعا" لا يقاوم لتـدمير الـذات. واضـطراب 
ن يتوسع ليشـمل العقـل . والـوهم يمكـن أن يتصـاعد ، والإنسـان المشاعر والإرادة يمكن إ

يمكن أن يصبح، كما يقال ، غير قادر وغير مسؤول . ولكن " ميلانخوليا" هاملت تختلـف 
عن هذه المواصفات، وتختلف كلية عن الجنون الذي يتظاهر به. وهـو قطعـا" حـين يكـون 

  .وحيدا" أو بصحبة هوراشيو، يظهر علامات هذا الجنون 
وآلاف يعـانون فـي أعمـالهم بدرجـة اقـل أو  -إن الرجل الذي يعاني كما يعاني هاملـت  

اكثر ـ يعدّون غير مسؤولين، لا من قبل الآخرين ولا من قبل أنفسهم . ويبقى ذلك الشعور 
  الحاد تجاه المسؤولية.

ا إن حالة هاملت هي ليست من الحالات التي لا يمكن للعقل السـليم أن يتصـورها. إنه ـ  
حالة عادية. وليست أكثر صعوبة من الإدراك للآلام والمآسي العظيمـة لعطيـل وانطونيـو، 

  .ثوما كب
  د. كليمن:  
إن مخيلة هاملت تكشف عن خلفية ثقافية واسعة لبطل يمتلـك مـدى واسـعا" ومتنوعـا"   

بلغـة هاملـت من الخبرات. والاستعارات المجازية المـأخوذة مـن العلـوم الطبيعيـة توظـف 
اصة وتؤكد قدرته على الملاحظة وحذاقته في النقد. ومن جهة أخـرى يشـكل هاملـت " الخ

أسطورة إغريقية ". فهو ليس متألقا" مع المسرح والتمثيل حسب ، بل ومع الفنون الجميلـة 
أيضا"، مع الصـقور والصـيد، مـع اسـتراتيجية العمـل العسـكري، مـع طريقـة الـبلاط فـي 

  الحياة.
شخصية هاملت " كرجـل بـلاط" وجنـدي وباحـث علـى حـد  كل هذه المجالات تكشف  

. وتستحثه مخيلته في أن يحّول خيالاته هذه الـى اعتبـارات حياتيـة بتطبيقـات ا تعبير أو فيلي
  مناسبة للمواقف والأشخاص والأمزجة.

إن أوامر هاملت لها مستويات متعددة من التعبيـر. وهـو ينفـرد بقدرتـه علـى التسـاوق   
لمخيلته وتبعا" للموقف والشخص الذي يخاطبه. وقابليته على التكيـف  ووزن الأمور طبقا"

  وبراعته خاصية أخرى في استخدام هاملت لمخيلته اللغوية.
ــه    ــى أمزجت ــه عل ــا" ل ــون عون ــه ليك ــن أن يخدم ــة يمك ــع للمخيل ــدى الواس ــذا الم إن ه

أكد علهـا المتصارعة ووجوده الممزّق بين تناقضات ومزاج لا يستقر . هذه الخاصية التي 
بشكل خاص، وعزيت، جزئيا" الى " الملانخوليا" تكشف عـن نفسـها فـي التغيـر المفـاجئ 

  للّغة، وبوضع عبارة بجانب أخرى تتباينان في البيان والأسلوب.
إن مخيلة هاملت، التي تسمي الأشياء بمسمياتها، تسـتلزم حريـة خاصـة كـان لا بـد أن   

ملت يحتاج الـى الخيـال " لمزاجـه الغريـب" يحصل علها عن طريق تظاهره بالجنون. فها 
وهو سيفضح نفسه لو أنه أستخدم لغة مباشرة واضحة. ولهذا كان عليه أن يـتكلم بغمـوض 
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ليخفي المعنى الحقيقي تحت ستار المراوغات والتلاعبـات اللفظيـة والخيـالات والحكايـات 
نـون، غيـر أن الرمزية. والذي يحـدث إن الشـخوص الآخـرين يعمّقـون اعتقـادهم بأنـه مج

جمهور المشاهدين يستطيع النفاذ الى حقيقة الموقف. فمن خلال ذلك القنـاع مـن " المـزاج 
الغريب" يقول هاملت الكثير مـن الأشـياء اللاذعـة . وهكـذا نجـد أن مخيلـة هاملـت تلعـب 

  دورا" جديدا" في دراما شكسبير لا يشبهها في وظيفتها سوى مخيلة الملك " لير".
  

  هـ . مــاك:
إن الصفة الأساسية التي تميز مسرحية هاملت هي الغموض. ونحن كثيـرا" مـا نسـمع   

بأن كل عمل فني لا بد أن يكتنفه الغموض، ولكن الغموض في هاملت شـيء آخـر. فـنحن 
نشعر بوجوده في عدد لا يحصى من التعبيرات المتعلقـة بتـردد هاملـت: بجنونـه، بشـبحه، 

، أو أمه. وبالمجـالات التـي مـا زالـت قائمـة حـول مـا اذا بمعاملته لبولونيوس، أو أو فيليا 
ـ أو إنهـا أعظـم فرحـة  كانت المسرحية هي " الفشل والإخفاق" ــ على حد تعبيـر اليـوت ــ
نصر فني . وفيما ــ إن كانت هي فرحة النصر ــ تنتمي الى أعظـم نظـام تراجيـدي؟. وان 

ـ وجهـة كانت هي تراجيديا،  فهل يعتبر بطلها رجل الإحساس الأ خلاقي الرفيـع التهـذيب ــ
  ؟.-نظر برادلي ــ أم انه أناني ومغرور ــ وجهة نظر ماد أريجا 

إن هاملت شخص ليس مجنونا" لحالـه فقـط. بـل أنـه السـبب الـذي يجعلنـا نـدرك بـأن   
  الجنون يكمن فينا أيضا".؟

شكسبير. وهاملت يبدو قريبا" من منطق اللامنطق في الحياة أكثر من باقي تراجيديات   
ح وأعـاد قـراءة المسـرحية مـرات  ولا نعلم فيما كانت أسباب ذلك تكمن في أن شكسبير نقّـ
حتى جاءت دوافعها أنيقة معتدّة بنفسها ، أو أن مشاكل هاملـت قريبـة مـن قلـب شكسـبير . 

  على أننا ــ بوصفنا نقادا ــ تهمنا النتائج وتأثيرها أكثر من الأسباب.
الاستفهامات. فالمسرحية مليئة بالأسـئلة، بالتنبيهـات للخطـر، إن عالم هاملت هو عالم   

هـي لغـة ملغـزة. بالآلام، وبالتأملات. وعالم هاملت هو عالم الألغاز. فلغة البطل الخاصـة 
وهو حين يتلاعب بالألفاظ يصل الى أعماقها. وطريقة كلامـه فـي حالـة جنونـه، حتـى لـو 

حتى جنونه نفسه هو لغز، كـم منـه واقـع ؟ كانت متهورة وفيها لف ودوران، فهي حبلى . 
كم منه تظاهر؟ ماذا يعني: عقل أم جنون؟!. إن عقل هاملت يلعب دون توقف بعالمـه، مـن 
لغز الى لغز آخر . وغموض عالم هاملت هو جزء مهـم تريـد المسـرحية أن تطلعنـا عليـه 

ه الغمـوض فـي منتصـف  تلـك الليلـة بدءا" من كلمتها الأولى فـي مشـهدها الأول الـذي يلفّـ
  الباردة.

  طرائق : بثلاثإن عظمة المعنى الأخلاقي في هاملت تصلنا   
تأكيد المسرحية علـى الضـعف الإنسـاني ، وعـدم اسـتقرار أهـداف الإنسـان،  الأولى :  

وخضوع الإنسان الى الحظ والقدر. وكل هـذا يمكـن أن نطلـق عليـه جوانـب الإخفـاق فـي 
  الإنسان.

عجــز الإنســاني، مــن حيــث توكيــدها علــى التلــوث والفســاد : : تتعلــق بمســألة الالثانيــة  
  القرحة والخراج الخفي والتمشدق بالسعادة والسلام .

ــة    ــل الفلســفي أو الطبيع ــل " العق ــت هــي ليســت مشــكلة الإرادة والعق إن مشــكلة هامل
المزاجية التي لا تقدر على الفعل السريع " . كما أنها ليست مشكلة فردية قطعـا" ز إنهـا ، 

الأحرى، شرط أو ظرف يكون فيه الفرد نفسه غير مسؤول بشكل واضح أكثر مـن كونـه ب
رجلا" مريضا" يلام على فسـاد وتلـوث يتفشـى ليفترسـه فيبيـد نفسـه والآخـرين، الأبريـاء 

  " .Spurgeonوالمذنبين، على حد ما ترى "
يه تنفيـذ أمـر إن مشكلة هاملت ــ ببساطة ــ هي مشكلة المنتقم المطالب بالثأر، تحتم عل  

الشبح بقتل الملك. غير أن المشكلة تصاغ بلغة عالم خـاص . فـأمر الشـبح يصـبح بالنسـبة 
لهاملت فعلا" لا مناص منه، وفي عالم يريد كهذا الفعل أن يحدث ، وان يتوصل الى تفاهم 

  مع نقيضين .
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ل فقط لغـز فهاملت لم يكن عليه أن يقبالثالث إن العجز الإنساني يزود المشكلة بجانبها   
وضع الإنسان بين الملائكة والبهائم. وليس عليه أن يفعل فقط في عالم معقد ورديء ، بـل 
ة فاسـدة " علـى حـد  كان عليه، أيضا"، أن يفعل ضمن حدود قدرة الإنسان " بمعتقدات رثّـ

  تعبير اليوت.
   

  و. اورنستين
ن المسـرحية تخلـق إن مشكلة هاملت هي ليست مشكلة حيرة المفكّر. إنها تنشأ بسبب أ  

شعورا" مدهشا" ومفاجئـا" لحيـاة لا نجـد فيهـا منطلقـا" ولـو بسـيطا" لأفعالهـا المتشـابكة . 
ولأننا غير قادرين على فهم أو تقبل تعقيـدات البطـل الشكسـبيري المتعـدد الجوانـب، فأننـا 

  نبحث عن هاملت الأكثر انطلاقا وثباتا" وصفاء"، غير الذي تقدمه المسرحية.
اول أن نصل الى الأفكـار الأخلاقيـة الشكسـبيرية عـن طريـق قراءتنـا للسـمات إننا نح  

والفلسفية الأخلاق الاليزابيثية. ولا شك أن براعة شكسـبير فـي تصـوير هـذا  ةالسيكولوجي
  الجانب تجعلنا نفهم لماذا يبدو البطل لنا هو الأعظم نبلا" والعقل الخالص.

يكون أيضا" قريبـا" مـن ضـمائرنا. انـه  إن ما يكون غير قريب من ضمير هاملت، لا  
د فيـه فنكـره مـا  صدق الإحساس الأخلاقي النقي الذي يجعلنا، من خلال المسرحية ، نتوحـّ
يكره ونعجب بما يعجب به. وكما يقول النقاد، فـنحن لا نـتهم هاملـت بـأكثر ممـا يـتهم هـو 

  نفسه: التواني في أخذ الثأر .
هاملت تشتق أساسا" من أقوالـه أكثـر ممـا تشـتق إن انطباعاتنا الأخلاقية عن شخصية   

من أفعاله. تشتق من معرفته البديهيـة بالجمـال، بـالعمق، وبنقـاء طبيعتـه الأخلاقيـة .ومـن 
خلال إقحامه بمهمة همجية هي الانتقام والتحرر من الوهم . وإذا كانت شخصـيات وهميـة 

  هم داخل الوهم .خلقها دراما بارعة التكوين ، فان ما نحبه في هاملت هو الو
لقد خلق لنا شكسبير تعاطفا" مع هاملت تحول لأن يصبح قريبا" من فعل جعلنـا نتقبـل   

فظاظة هاملت تجـاه أو فيليـا وردود فعلـه تجـاه مـوت بولونيـوس، ورفضـه السـا ذج لقتـل 
  كلوديوس حين كان يصلي .

تنبأ بنتائج أفعالـه. إن الحياة في هاملت غامضة وغير قابلة للتنبؤ، فلا أحد يستطيع أن ي  
ولهذا فان هاملت، وليس النقاد الرومانتيكيون، الذي خلق مشكلة المتباطئ فـي أخـذ الثـأر . 
فمنذ ظهور هاملت أول مرّة كان منشغلا" في خفـي مـع المشـكوك بـأمره: كلوديـوس. ولا 

  طوال المسرحية أن هاملت قد تخلى عن الفعل . رنشع
تطرح سـؤالا" مباشـرا" عـن تلـك القضـية الفلسـفية ومشكلة الفعل في هاملت هي أنها   

التي تجبر الإنسان لأن يتأمل قيمة الوجود . ولأن موت أبيه قد جعل الحياة بنظره لا معنى 
لها، فانـه كـان طـوال المسـرحية يواجـه تلـك المشـكلة الفلسـفية القديمـة :" أن يـتعلم كيـف 

  يموت" ، كيف يعيش مع الحقيقة ومع فكرة الموت.
كلة هاملت هي ليست مسألة أن يتقبل موت أبيه، ولكـن أن يتقبـل عالمـا" أصـبح إن مش  

الموت فيه بلا معنى وفقد رسالته من أجل الحياة. ولهذا كانت مسـألة الانتقـام ، بالنسـبة لـه 
أمرا" ملزما" لكي يعطي من خلاله معنى وقيمة لوجود فارغ . وسواء أكان هاملت محقـا" 

  هام لنفسه مرة بعد أخرى لفشله في تنفيذ هذا الالتزام .أم لا فانه كان يكيل الات
انتهت وجهة نظر اورنستين وبها تنتهـي وجهـات نظـر سـتة مـن النقـاد المتخصصـين   

ف آخـر لوجهـات  بمسرح شكسبير ، قدمناها بشكل مكثف للغاية . وننتقـل الآن لطـرح مكثّـ
ي أشرنا إليها فـي بـدء نظر أخرى ، مع إشارات لبعض من قدمنا لهم على وفق الصيغة الت

  حديثنا بفرز وجهات النظر  هذه الى ثلاثة أصناف.
  ــ تفسيرات سياسية :1

أصدرت الملكة اليصابات مرسوما" يقضي بمنع عرض أية مسـرحية  1595في عام   
:  
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" تمس من قريب أو بعيد أي أمر يتصل بالدين، أو يتعرض بنظام الحكم السائد في الدولة. 
ــ كما ورد المرسوم ــ لا يجوز أن يعالجها العلم والحكمة ولا يجوز  لأن هذه الموضوعات

عرض مثل هذه الموضـوعات علـى كـل جمهـور. بـل أن لا يتجـاوز عرضـها نطـاق مـن 
  يجمعون بين الحكمة والوقار" .

بـإغلاق جميـع المسـارح ،لأن  1597وبموجب هذا المرسوم قامت السلطات في عـام   
  وان " جزيرة الكلاب" تتناول الاستبداد والرشوة.واحدا" منها عرض مسرحية بعن

مســرحية شكســبير " ريكــاردوس  1601وبموجــب المرســوم نفســه منعــت فــي عــام   
الثاني" لأنها تتناول موضوع خلع هذا الملك من العـرش . ويشـير النقـاد الـى أن شكسـبير 

طاع كان يهتم بالسياسـة التـي تتجلـى بصـورة واضـحة فـي مسـرحياته. وان شكسـبير اسـت
معالجة الموضوعات السياسية، برغم القرار أعلاه، بعد أن شعر بتسـامح مـن الملكـة التـي 
فهمت المسرحيات التاريخية لشكسبير على أنها تهدف الى تشبيه الدولـة بالسـفينة المبحـرة 
في بحر هائج تحف به الأخطار ، وبرغم ذلك تصل السفينة الى حيث الهـدوء والاسـتقرار 

  في عصر الملكة.
ويرى عدد من النقاد إن شكسبير استغل هذا الوضع واستطاع أن ينجح في الجمع بـين   

  إرضاء الملكة وبين أفكار ظهرت ثمارها بعد سنين في الثورة الفرنسية .
وإذا كان الأمر واضحا" في عدد مـن مسـرحيات شكسـبير، فـان الأفكـار والمضـامين   

ضـحة وضـوحها فـي شخصـيات هنـري للجميع وا والسياسية في شخصية هاملت قد لا يبد
  الرابع وهنري السادس وادوارد الثاني وريكاردوس الثاني .

ومع ذلك فان شكسبير ، من وجهة نظر تفسيرات سياسية ، استطاع بمهـارة أن يتـولى   
في شخصية هاملت قضـية سياسـية مهمـة هـي الطبيعـة الجدليـة للتحـولات السياسـية التـي 

مرتبطة بطبيعة ذلك العصـر، وكـل عصـر مماثـل. ذلـك أن تلحق بها التحولات الأخرى ال
تويني ، مـن تصـدّع  دالمجتمع الإنكليزي في عصر شكسبير كان يعاني ، كما يشير أر نول

على مستوى الدولة، حيث التناقض في النظام الإقطاعي، والتصّدع في الروح بمواصفاتها 
بهـة الـبلاط، ، حـدد القـوى التـي البرجوازية الناشئة. وأن شكسبير القادم من الريف حيث أ

يجب على البرجوازية أن تحركها اذا ما رغبت في قلب الملكية. وبما أن شكسـبير مـرتبط 
بالبلاط وبعادات القصر بحكم مهنته، فقد وجد نفسه مقسوما" بـين الأثنـين علـى حـد تعبيـر 

شكسـبير  جورج طومسون: بين الإقطاع وبين البرجوازية الناشئة. ويحسم الأمـر هنـا بـأن
كان مرآة البرجوازية في عصره ، وان التردد هو السمة الرئيسـة للشخصـية البرجوازيـة. 
وأن هاملت حين سعى للقضاء على عمه ، فانه كان يريـد القضـاء علـى النظـام الإقطـاعي 

  لكونه عجز عن تلبية حاجات عصر النهضة.
هاملـت يرجـع الـى ويرى المخرج المسرحي العراقي ، سامي عبد الحميـد ، أن تـردد   

انغماسه في البحث عن مكامن الفساد في مجتمعه، ومحاولته إيجاد الطرق المناسبة للكشف 
عن مواضع الخيانة الأخرى التي وقف عليها أعداؤه. ويرى في هاملت أنه مصدر الرؤيـة 
وبؤرتها ، وهو تجاوز للواقع في حين يمثل الآخرون الواقع الذي لا يمتلكون القـدرة علـى 

  وزه.تجا 
  . تفسيرات فنية وأخلاقية :2  
يقول فكتور هوجو إن شكسبير يمثل قمة شعراء الفن المسرحي . وان عبقريته تتجلـى   

في عناصر الغرابة والتناقض في كسره لعمود أرسطو. وحين شاهد اسكندر تومـاس الأب 
عرضا" لإحدى مسـرحيات شكسـبير هتـف قـائلا" : " أن الشـاعر الاليزابيثـي هـذا أعظـم 

  خالق بعد الله ".
ويــرى بعــض النقــاد أن تراجيــديات شكســبير التزمــت بوحــدة الموضــوع ، إذ يشــكل   

الموضوع البؤرة التي تتجمع فيها خطوط المأساة متوازية ثم مشـتبكة أحيانـا" ومتعارضـة 
أحيانا" أخرى . فلكل مأساة فكرة أو موضوع يعالج على عدد من المستويات وفي عدد من 

  ينها حبكة أساسية تدعمها، وقد تعارضها أو تسخر منها حبكات ثانوية.الحبكات تقوم ب
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وعلى رأي هؤلاء النقاد فـان الموضـوع فـي هاملـت هـو المـوت. والعلاقـة بـين ألاب   
الميت أو الذي يموت أثناء المأساة، تنـتظم الحبكـات الـثلاث فـي المسـرحية : خـط هاملـت 

وخط فورتنبراس الأمير الشـجاع المطالـب وأبيه الشبح ، وخط لايرتس وأبيه بولونيوس ، 
  بعرش أبيه الميت. والخطان الثاني والثالث ثانويان يخدمان الخط الأول.

وفي هذا السياق يعزى تردد هاملـت الـى أسـباب فنيـة. فجـورج سـانتيانا يـرى السـبب   
يكمن في ضرورة إطالة المسرحية، حيث إن المأساة لا بد إن يمهد لها لتصـل الـى قمتهـا، 

  ي مشهد القتل الذي يحدث عادة في نهاية المسرحية.ف
لكن وجهة النظر هذه تنقضها وجهة نظر لـ " هانمر " الذي يرى عدم وجود أي مبرر   

يمنع هاملت من قتل عمه. ولا ضرورة أن يكون عدد القتلى في المسرحية ثمانية في حـين 
  كان موضوع المسرحية يهدف الى قتل شخص واحد.

ن وجهة نظر " مركيد " الروح التي تفتش عن الحقيقة والوصـول الـى ويبدو هاملت م  
الحقيقة ليس سهلا" . ويمثل كلوديوس نموذج الشر، وتمثل اوفيليا الدين والكنيسـة، ويمثـل 
ــة، وامــا الشــبح فهــو صــوت  ــق، أمــا فــورتنبراس فيمثــل الحري بولونيــوس مــذهبها المطل

  المسيحية.  
مضمون ديني لـ " فيجيز " الذي يعدّ هاملت هـو الشـاب وهذا التفسير يلتقي مع تفسير ذي 

المؤمن بالمثل والقيم المسيحية . وان قتل العم ، فـي حكـم التعـاليم المسـيحية ، يعـدّ تعـديا" 
  على صاحب السلطان الشرعي في المملكة ، من أجل طمع شخصي دنيوي .

إن مهمـة هاملـت لـم وثمة التقاء بين هذا التفسير وتفسير اجتماعي واخلاقي آخر يرى   
تكن مجرد قتل عمه، بل إقناع الشعب بجريمة قتل لا يملك لأثباتها ما يكفـي لتبريـر الثـأر، 
سوى دليل غير مادي هو شبح أبيه. وأنه لو قـام بقتـل عمـه لأتهـم الشـعب بجريمـة قتـل ، 
ق تهمـة ليتخـذها  ولتحول العم " كلوديوس " الى بطل ضحية وهاملت الى مجـرم غـادر لفّـ

  عة للوصول الى العرش .ذري
غير إن التفسير الأخير هذا، من جهة أخرى مضادة ، ليس له ما يدلل على إن هاملـت   

كان قد وضع الشعب في حساباته ضمن هـذا التصـور. وبـافتراض ذلـك فـان هاملـت كـان 
قادرا" بتعـاون صـديقه هوراشـيو علـى تـدبير أمـر ، أو بـدون أي تـدبير حـين سـنحت لـه 

  الصلاة . الفرصة في مشهد
ويرى أحد الصحفيين النقاد أنـه فـي الموقـف الـذي واجـه هاملـت رأى أن العدالـة كقيمـة   

عظيمة لا يمكن أن تتحقق بالثأر لأبيه والانتقام من القتلة . وفي الوقـت نفسـه بـدت عمليـة 
القتل هذه من خلال ثقافته ورقته وشفافية وجدانه وحساسيته فعلا" بشـعا" لا يمكـن الإقـدام 

  يه .عل
وقد ناقش " برادلي" التفسـيرات المختلفـة التـي تفسـر إحجـام هاملـت عـن الثـأر لأبيـه   

بضميره الخلقي ، وخلص منها الى أن الضمير وحده لا يكفي لتفسـير هـذا الإحجـام . وأن 
فــي المســرحية نصوصــا" تــدلل علــى أن هاملــت كــان يحــس أن التفكيــر علــى هــذا النحــو 

لتفكيـر غيـر المجـدي ، وان مسـألة الضـمير هـذه ليسـت إلا الأخلاقي ليس إلا لونـا" مـن ا
  عذرا" من أعذاره الكثيرة التي يبرر بها توانيه.

  
  . تفسيرات سيكولوجية: 3

يعتقد " برادلي" أن هاملت مصاب بمرض السوداوية، وهي محور المأساة والمسؤولة   
شـعوره بالاشـمئزاز عن الحقيقة الأساسية في تقاعس هاملت. لأن السبب المباشر لهذا هـو 

كل ما فيها دون استثناء لشخصه. ويكون الاشمئزاز متباينا"" في شـدته. إذ  نمن الحياة وم
  يصل أحيانا" مستوى التبلد. ومثل هذه الحالة من الشعور تنفر من أي عمل حازم .

ويذهب "بيرتون" الى أبعد من ذلك ، إذ يرى إن المـزاج السـوداوي كـان عقـدة سـائدة   
  كسبير أعطى هاملت  ،عن قصد ، مزاجا" سوداويا" غامضا".في عصر ش
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وعلى غـرار هـذا التفسـير يطـرح آخـر رأيـا" مشـابها" فيعـزو تـردد هاملـت الـى داء   
العصر الجديد والشعور بالتمزق ينتاب الشاب كروح الهزيمة التي سـادت مـا بعـد الحـرب 

  وأحساس الشباب بالبعث. 1918العالمية 
إن روح هاملت مريضة، وأن العالم بنظـره سـجن كبيـر ملـيء ويرى " فولسن نايت"   

  السوداوية. نبالقذارة.  وهو ـ هاملت ـ رجل مسلوب الإرادة واهن العزيمة يعاني م
وهناك نمط من التفسيرات تنطلق ممن القدرة العقليـة عنـد هاملـت . مـن بينهـا تفسـير    

دة القرب من الجنون ". ففـي رأيـه "دريدان " الذي أقامه على مقولته " العقول الكبيرة شدي
إن عقل هاملت الراجح عجز عن أن يدفعه الى العمل برغم تلـك الحـوافز القويـة. لأنـه لـم 

  يكن بعيدا" تماما" عن الجنون .
ــرش" و     ــي مــع تشــخيص " تي ــذي يلتق ــون " ـ ال ــر " الجن وباســتثناء التشــخيص الأخي

اب بمـرض عقلـي فـي نـوع مـن "سجمسمند " و " استنجر " الذين يـرون إن هاملـت مص ـ
الجنون ـ فان تفسير " دريدان " يلتقي مع تفسير " شـليجل ـ وكـولردج " اللـذين يريـان إن 
سبب تواني البطل هاملت هو التردد، وسبب هذا التردد هو أدمان الذهن على عادة التفكير 

صـد منهـا والتكهن . وأن هاملت ينافق إزاء نفسه. ومـا شـكوكه وتوجسـاته إلا الاعتـذار يق
تغطية حاجته الى التصميم .  وانه لا يؤمن أيمانا" ثابتا" بنفسه، ولا بـأي شـيء آخـر . انـه 

  يضع نفسه في متاهات الفكر.
يعزو تواني هاملت في الثأر لأبيه الى نشاطه العقلـي   ذويطرح "بوس" نفس التفسير إ  

  رادة .والعاطفي الزائد ."وهذه إضافة من بوس" الذي يؤدي الى ضمور الإ
ويرى كل من " جوت وكـولردج " إن هاملـت يمثـل انموذجـا" للعقـل اللامـع والـذكاء   

المتوقد ، ولكن هيمن عليهما الضعف البشري والإرادة المشلولة. وأن هاملت يمثل انموذج 
  العقل الأكاديمي الذي يغوص ويحلقّ ولا يكاد يفعل شيئا".

ملت التي اعتبرهـا تراجيـديا التنـاقض وهذا الرأي يتفق مع تفسير بريشت لمسرحية ها   
بين العقل والعمل ، حيث يستخدم هاملت بصورة غير مجدية المفهـوم الجديـد للعقـل الـذي 

  تعلمه في جامعة وتنبرغ .
ويطرح كل من " فرويد وارنست جونز " تفسيرا" قائما" على عقدة أوديـب. فأرنسـت   

ا" بأمـه كطفـل يحبهـا حبـا" آثمـا" لا جونز يعتقد إن هاملت كان ، خلال حياة أبيـه، مرتبط ـ
يقرّه المجتمع، فكان يغار من أبيه ويشعر بـالأثم شـعورا" عميقـا". وكانـت النتيجـة تغطيـة 
مصطنعة تبدو في إعجابه الشـديد بصـفات أبيـه. ولمـا قتـل أبـوه أحـس لا شـعوريا" بفـرح 

تخلص مـن واغتباط إذ تخلص هاملت من منافسه العتيد. ولأن هاملت كان عاجزا" عـن ال ـ
  أبيه ، فهو عاجز أيضا" عن التخلص من عمه لنفس الأسباب.

  ونختتم هذه التفسيرات بالرأي التالي لفرويد:  
" ما هي أسباب هذا التردد؟ . ذلـك مـا لا ينـبس الـنص بحـرف عنـه، وبـذلت فـي تفسـيره 
محاولات لا تحصى فما أتت بطائل . فهاملت في نظر " فيلهم ما يشـتر " اصـلها "جوتـه" 
ولا تزال لها الغلبة حتى اليوم بمثل هذا الطراز من الرجال الذين شلت عندهم القدرة علـى 
العمل المباشر بفعل نمـو العقـل نمـوا" مفرطـا". وفـي نظـرة أخـرى ، إن الشـاعر أراد أن 
يصور لنا مريضا" مذبذبا" شارف النوراستانيا. بيد إن المسرحية ترينا أن هاملت بعيد كل 

ور في صورة إنسان فقد كل قدرة على العمل. فنحن نـراه يعمـل مـرتين، البعد عن أن يص
الأولى في ثورة مباغتة حين يطعن المسترّق من وراء الستار. والثانيـة فعـن قصـد مبيـت، 
بل في مكر جم ، وذلك حين يرسل برجلي لبلاط الى المـوت الـذي كـان مـدبرا" لـه هـو . 

أن يتصف به أمير من أمراء عصر النهضـة.  مبديا" في ذلك كل التحلل الخلقي الذي يمكن
  فما الذي يوقفه على هذا النحو في إنفاذ التي كلفه بها شبح أبيه؟.

الجواب ــ والحديث  لفرويد ــ نجده مرة أخرى في الطبيعة الخاصة لتلـك المهمـة . إن   
ه هاملت يستطيع أن يأتي كل شيء إلا أن يثأر مـن الرجـل الـذي أزاح أبـاه ، واحتـل مكان ـ

  عند أمه. الرجل الذي يريه ـ اذن ـ رغباته الطفلية وقد تحققت .
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ـ إذ أقـول ذلـك أتـرجم فـي عبـارة شـعورية مـا كـان مقـررا" بقـاؤه لا    ـ فرويـد ــ وأنا ــ
شعوريا" في نفس البطل . فإذا أراد البعض أن يدعو هاملت هستيريا" ، لم أجد إلا أن أسلمّ 

تسق وذلك أحسن الاتسـاق مـا يعـرب عنـه هاملـت بأن تلك النتيجة تخرج من تفسيري . وي
مع اوفيليا من نفور من الحياة الجنسية. وهذا النفور الذي كان مقدّرا" أن يزيد علـى الـدوام 
تمكناّ من نفس الشـاعر مـن مسـتأنف سـنواته حتـى بلـغ التعبيـر عنـه أقصـاه فـي " تيمـون 

ة لشكسـبير. وأنـي ـ    فرويـد ـ الاثيني ". فما يطالعنا في هاملت بالطبع هـو الحيـاة النفسـي
" قوله : " إن شكسبير كتب هذه المسرحية فـور 1896لألحظ في كتاب " جورج براندس 

، أي حين كانت وطأة الحزن في أشدها، وحين بعثت في نفسه من جديد  1601موت أبيه 
أبـن  ـ كما يحق لنا افتراضه ـ مشاعره الطفلية نحو والد ه. ومن الأمور المعروفة كذلك أن

  مات في سن مبكرة كان يحمل أسم " هامنت " وهو يطابق  هاملت " . يشكسبير الذ
  

  ثانيا. وجهة نظر جديدة  
تطرح شخصية هاملت نموذجا" متفردا" فـي الشخصـية الإنسـانية، تتجلـى فيـه القـدرة   

 الإبداعية المتميزة للشاعر الخالد شكسبير. وحين يكون الحديث عن الشخصية ، فأن علماء
النفس يطرحون تعريفات متعددة لها، ونظريات ووجهات نظر متباينـة. لكـن المتفـق عليـه 

 Thinkingوالتفكيـر     Actingهـو أن الشخصـية تعنـي : أسـاليب أو طرائـق الفعـل  
التي يوصف بها الفرد وتميزّه عن الآخرين . أي أن الشخصية هي  Feelingوالإحساس 

ي تميز طريقة الفـرد فـي تعاملـه مـع النـاس والأحـداث :الأفكار والمشاعر والتصرفات الت
.غير أن  بعض المنظّرين يؤكدون على الطفولـة المبكـرة، ويعـدّونها هـي العامـل الحاسـم 
والوحيد في تقرير سلوك الإنسان، كفرويد الذي فسّر سلوك هاملت وفقا" لعقدة أوديب التي 

تكون الشخصية غيـر قابلـة للتغيـر ، تنشأ  حوالي السنة الخامسة من عمر الطفل، وبالتالي 
بعكس وجهة نظر مضادة تؤكـد علـى أن العناصـر اللاحقـة المـؤثرة فـي الأفـراد فـي سـن 
متأخرة قد يكون لها نفس تأثير عوامل الطفولة.بمعنى ، أن أحداثا تقع للفرد بعمـر الشـباب 

ه (عكـس مـا مثلا قد يكون لها تأثير في الفرد أقوى من تأثير أحداث وقعـت لـه فـي طفولت ـ
  يقوله فرويد ).

". لكـن  دافـع. وما لا جدال فيه أن وراء كـل سـلوك " سلوكإن ما يقوم به هاملت هو   
ــة     ــو أن الدافعيـ ــه هـ ــق عليـ ــدافع . والمتفـ ــير الـ ــي تفسـ ــان فـ ــتلاف يكمنـ ــدل والاخـ الجـ

Motivation  حالة داخلية تنشّط أفكارنا ومشاعرنا وأفعالنا ، وتعمل علـى توجيههـا نحـو
ف معينة . والدافعية تحديدا ، هي التي توضح لنا : لماذا يتصرف الناس ، ويفكرون ، أهدا

حالات في داخـل  Motivesويشعرون بالطريقة التي يعتمدونها . هذا يعني أن الدوافع    
الفرد تعمل على استثارة سلوكه وتحدد اتجاه هذا السلوك وإدامته من عـدمها . واسـتطرادا 

فــي الأصــل أفكار"عمليــة معرفيــة " تتفاعــل مــع مشــاعر"انفعالات نضــيف : إن الــدوافع 
  وعواطف" تظهر في سلوك" أفعال " توجهه نحو هدف معين .

الدافع" . فبعضـهم يـرى أن قـوة الـدافع تكـون ثابتـة  قوةويختلف علماء النفس حول "   
ة بثبات المواقف، وبعضهم يـرى أن قـوة الـدافع تقـوى نتيجـة الخبـرة والممارسـة ومواجه ـ

  المواقف المتنوعة.
" الدافع هل هو : الحصول على المتعـة والشـعور  هدفويختلف علماء النفس حول "   

بالزهو ... اختزال المنبهات القوية ... توسيع مجال التأثير في الآخرين ... تصعيد الإثـارة 
ه ... خفض التـوتر ... المحافظـة علـى الـذات ... تحقيـق الـذات .. احتـرام الـذات ..أم هـذ

الأشياء وأشياء أخرى ؟ وهو موضوع شائك لا نريد الخوض فيه بقدر ما نريد التنبيه إليه، 
  ونحن نتقدم باتجاه طرح تفسير جديد لتردد هاملت.

 خصوصـياتتقوم وجهة نظرنا ، في تقـديم تفسـير لتـردد هاملـت ، علـى مـا نسـميه "   
هاملـت تتميـز ". وخصوصـيات المواقـف هـذه مشـروطة بـافتراض أن شخصـية المواقف

  بالصفات الآتية :
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أنه مثقف بمواصفات المثقف البرجـوازي بخصوصـيات عصـر شكسـبير . وانـه متميـز  *

يشكل استثناء" إيجابيا" بكونه منحازا" بشكل ثابت الى الحقيقة.                                                         
  أحيانا بذكاء .وأنه ذكي ، ويستخدم المكر  *
  وأنه شجاع . *
وأنه ليس مجنونا". ولكنه يمر بلحظـات مـن التـأزم النفسـي الحـاد، يبـدو فيهـا للآخـرين  *

  .  سوكأنه مصاب بمس من الجنون أو الهو
    وأنه نبيل ، ولديه ومضات من الحس الديني .* 
لـم يمهـد لهـا  وأنه وضع فجأة أمام امتحان في الحيـاة العمليـة، وإزاء مهمـة غيـر عاديـة *

بمهمات أهون في حياته التي تلقـى فيهـا ثقافـة غزيـرة تطلبـت منـه تكـريس طاقتـه باتجـاه 
الجانب الفكري في حياته الجامعية العامة، وقادتـه الـى اشـغال فكـره فـي الإنسـان والحيـاة 

  والموت . 
رم . وهـذ * ا وأنه أكتشف فجـأة إن الواقـع الحـي، المعـاش يضـم مجتمعـا" يعـاني مـن التبّـ

  الاكتشاف " الصدمة ــ الهزّة " يتناقض مع النقاء الذي كان يتصوره .
وأن الأم تلعب الدور الرئيس في وضعه السيكولوجي . وأنهـا تنفـرد بتميـز خـاص بكـل  *

  اعتبارات الأم وإمتداداتها .
وكمحصلة لهذه الصفات الأساسـية المسـتقطبة بصـيغة تفاعليـة فـي شخصـية هاملـت،   

ت المواقف. ونعني بها أن الإنسان حين يكون في موقف يقتضي فعـلا نعود الى خصوصيا 
  معينا"، فانه يتصرف بموجب خصوصية ذلك الموقف.

وهاملت وضع أو وجد نفسه فـي  عـدد مـن المواقـف. وضـمن هـذه المواقـف جميعهـا   
" هـو العوامـل  الفعـل. والـذي يحسـم الأمـور "  متغيرةوهناك عوامل  ثابتةهناك عوامل 

  للعوامل الثابتة. تعزيزا" اذا كانت باللحظة النفسية المقررة تشكل  ةالمتغير
إن العوامل الثابتة هنا ضمن المواقف جميعا" هو هاملت كشخص موجـود فـي سلسـلة   

مــن مواقــف. ثــم مجمــل تعليمــه وتنشــئته وســلوكه المكتســب، بكــل المواصــفات الرئيســة 
  المذكورة آنفا".

  اقف مشروط بثلاثة أمور أساسية هي :وهذا يعني إن طرحنا لخصوصية المو  
  طبيعة الوجود الاجتماعي القائم . *
  محصلة علاقة الفرد بالآخرين . *
ثم تاريخ حياته بدءا" من لحظة ميلاده حتى اللحظة التي تشكل زمن الفعل أو عدم الفعل        *

  في موقف محدد بخصوصيته.
لمثيرات التي تكتنف ذلـك الموقـف. أما العوامل المتغيرة فهي : نوع وكم ودرجة شدة ا  

  وهي متغيرة من موقف الى موقف آخر.
وحين يكون الإنسان في لحظة تقرير عمل معين، فانه يكـون تحـت تـأثير قـوتين: قـوة   

أو السحب المضـاد . فحـين   باتجاه المراوحة " التردد "  ساحبةباتجاه التنفيذ، وقوة  دافعة
النـوع والكـم والدرجـة لصـالح القـوة الدافعـة، تكون المثيرات في موقف معـين مـن حيـث 

عندها يفترض حصول التنفيـذ " الفعـل " فـي هـذا الموقـف. وبالنسـبة لهاملـت حـدث ذلـك 
مرتين، الأولى حين وجه هاملت طعنته القاتلة الى " بولونيوس " المختبـئ وراء السـتارة، 

ا الموقـف كانـت ظنا" منه أنه الملك : " كنت أحسبك سيدك ". وذلك لأن خصوصـيات هـذ
لصالح القوة الدافعة. أي إن العوامل المتغيرة هنا والمتمثلة بالمثيرات شكلت تعزيزا" للقوة 
الدافعة عند هاملت. فوجود الحركة خلف ستار في مكان هـو خـاص بالملـك والملكـة، ولـه 
دلالة سيكولوجية عميقة، ودلالات هذه الحركة المتعارضة مع قيم هاملـت. ووجـود الملكـة 
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الأم ... الذي يشكل الانتقام من زوجها الملـك فـي خصوصـية هـذا الموقـف اعـدل وأقسـى 
  عقاب يستحقه كلاهما الملك العم والملكة الأم بكل إمتداداتها.

هاملـت وحصل التنفيذ مرة ثانية في المشهد الأخير حين انكشفت خديعة الملك، فتناول   
ولسنا هنا بحاجة لتحديد خصوصيات هذا السيف المسموم وطعن به كلوديوس الملك فقتله. 

الموقف. فكل العوامل المتغيرة في هذا الموقف، أي كل مثيراته التي جسدت بشـاعة رداءة 
الإنسان المتمثلة بعمّه الملك ، شكلت تعزيزا" للعوامل الثابتة في شخصية هاملت، وحصـل 

  التنفيذ.
لدافعة والقوة الساحبة بشكل وحين تكون المثيرات، في موقف آخر، موزعة بين القوة ا  

قريب من التكافؤ، أو تكون لصالح قوة السحب المضاد، عنـدها يفتـرض حصـول تلكـؤ أو 
تردد في التنفيذ . ويحصل هذا عند الأشخاص من نمط هاملت حين يتعرضون الى مواقف 

 وحـين تكـون التنفيذ.وقوة  التفكير غامضة. فعند كل إنسان توجد قوتان أساسيتان هما قوة
قوة التفكير هي المسيطرة فإنها ، في المواقف التي لا تكون فيها العوامل المتغيـرة لصـالح 

. وحين تتعدد الاحتمـالات الاحتمالاتتعزيز العوامل الثابتة ، تأخذ اتجاها" آخر هو حساب 
فإنها تقود بالتبعية الى حسابات نتائج كـل احتمـال، وينشـأ بسـببها نـوع مـن تـداخل النتـائج 

اب،  تتعداها الى حسابات مستقبلية. فتكثر الاحتمالات وهاملت ــ بالمواصفات التـي والأسب
. لأن وجـود احتمـالين الحقيقـةفي موقف القضية فيه هـي  باحتمالينأشرنا إليها ــ لا يقبل 

عنها. وهذا ما حصل فـي كـل المواقـف التـي  الباحث الحقيقة واندحار ضياعيعني أحدهما 
ا الموقف الذي كان فيه كلوديوس يصلي لوحده. فخصوصـيات هـذا اتسمت بالتردد، وأهمه

الموقف "عوامله المتغيرة " لم تكن في صالح القوة الدافعة، بل كانت موزعة بـين القـوتين 
  الدافعة والساحبة فحصل التردد : 

  بإمكاني أن افعلها، كذا ، وهو يصلي . وسأفعلها الآن ويذهب"  
  قد انتقمت؟ كلا فلأمحّص الأمر . نذل هكذا الى السماء ، أفاكون    

  يقتل أبي غيلة ، ولذا فأنا أبنه الوحيد أرسل هذا النذل الــــى                   
  السماء، لكان ذلك خدمة ومكأفاة لا انتقاما  " .                    

وهكذا في كل المواقف التي حصل فيها التردد. فخصوصيات هـذه المواقـف تشـير الـى أن 
العوامل المتغيرة فيها موزعة بين القوة الدافعة والقوة الساحبة، ولوجود أكثر مـن احتمـال، 
فيما لو حصل التنفيذ في هـذه المواقـف ، وهـو أمـر يتنـافى وشخصـية هاملـت المطروحـة 
بالمواصفات التي أوردناها. لأنه يريد الفعل في الموقف أن ينتهي الى نتيجة واحدة لا تقبل 

  .انتصار الحقيقة وخلودهالات ... هي تعدد الاحتما 
  

  المصادر
فرويــد، ســيجموند . تفســير الأحــلام ، ترجمــة مصــطفى صــفوان . دار المعــارف  .1

 .1969بمصر 
2. Bradley, A. C.Shakespearen Tragedy. London: Macmillan& 

Co. Ltd, 1904.   
 

3. Clemen, Wolfgang M. The Development of Shakesperes 
Imagery. Cambridge, Mass, Harvard University press, 1951. 

   
4. Coleridge, S. T. Shakespearen Criticism. London: j. M. Dent 

& Sons, Ltd, 1961.  
  

 مجلة الأكاديمية العربية في الدنمارك - العدد 2 لسنة 2007



 155

5. Elliott, George Roy. A Study of" Hamlet" as a Tragedy of 
Revengefulness and justice Durham, N. C: Duke University 

press; London: Cambridge University press, 1951. 
    

6.  Hazlitt, William. The Characters of Shakespear s play. 
2nded _ London: Taylor & Hessey, 1959. 

    
7.  Jones, Ernest. Hamlet and Oedipus. New York: Doubleday 

& Company, Inc. 1954. 
    

8. Mack, Maynard. The Word of "Hamlet". Yale University 
press, 1952 

  
9. Ornstein Robert. The Moral Vision of Jacobean Tragedy. 

The University of Wisconsin press, 1960. 

 مجلة الأكاديمية العربية في الدنمارك - العدد 2 لسنة 2007

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

